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 شــــــــــــــــــكر وعرفـــــــــــــــــــان
 ''من لا یشكر االله لا یشكر الناس''عملا بقوله صلى االله علیه وسلم: 

 الحمد الله الذي منَّ علینا بالنجاح وهدانا لهذا الدرب ...خالقنا

  الذي كان له الفضل''رضا عامر''نشكر الأستاذ الدكتور 

 في قبول الإشراف على هذا البحث وعلى ما أولانا به

 من رعایة خلال مراحل هذا العمل وسیضل فضله

 علینا وله منا كل الاحترام والتقدیر.

 ''محمد العربي الأسد''كما نقدم جمیل عرفاننا وعمیق تقدیرنا للأستاذ الدكتور

 الذي مدَّ لنا ید العون والنصیحة ومساندته المعنویة وصبره على أسئلتنا

 الكثـــــــــــــیرة.

 ونتقدم أیضا بالشكر لأساتذة قسم اللغة العربیة وآدابها.

 فشكرا لكرمهم وجزاهم االله خیر الجزاء.''  من علمني حرفًا ملكني عبدًا''فقد قیل: 
 

 

 

 

 



 إهـــــــــــــــــــداء

          إلى من علمتني النجاح و الصبر إلى رمز الحب و الوفـــــــــــــــــاء 

          إلى من كانت عونا لي و دفء بین أضلعي إلى القلب الكبیر...

  شامة                             أمـــــــي الغالیة

 إلى من كلت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد

 ساعـــــــــد                  لي طریق العلم... والدي العزیز 

 عبد الرحمانأخي وهیبة و سندس و إلى أخواتي                 

 حسین بازريإلى أعز إنسان                          

  میسم نور الیقین                      و البرعومة 

 ... زارزي و لطــــــــــــــــرش                         وإلى باقــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفراد عائلة 

                 وإلى فاطمة بن عمیرة و إبنتها الكتكوتة تسنیم

      إلى أساتذتي الكرام... و إلى رفقاء الدراســـــــة  صدیقاتي زملائي زمیلاتي 

      أهدي ثمرة عمــــــــــــــــــــــــــــلي هـــــــــــــــــــــــــــــاته راجیتــــــــــــــــــــــــا المولى عزوجــــــــــــــــــــــــل 

                        المزید من النجاح و التـــــــــــــــــــألق

 

 

                                                          

 بشــــــــرى



 

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما عندي في

 الوجود شمسین ینیران دربي و یرفعان

 أمي و أبي الغالیینبصبرهما و جهدهما ما یصادفني  مــــــــــــــــــن عوائق... 

 نجود و فتح االله                                 

   منار وأمنیة                            إلى أختاي 

  جـــــــــــــــــــــاد و زوجاتهم  و الكتكـــــــــــــــــوت لطفي و حاتم         و أعمامي 

   فایزةووفاء                           و عماتي 

  تمیــــــــــــــم، طــــــــــــــارق، أنــــــــور سدات، حســــــــــــان           و جمیع أخوالي 

   ربیعةواسمهان                         خالاتي 

 زهـــــــــــــــیرة             و إلى جــــــــــــــــــــــدتي أطال االله في عمرهـــــــــــــا: 

     تسنیم و صغیرتها فاطمة بن عمیرة               و لا أنسى 

     و جمیع أفراد العائلة و كل من ساهم في هذا العمل من قریب أو بعید 

 

 

 الشیمــــــــــــــاء

 



  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من غمرنا بدعوتهما الدائمة 

 إلى من تعب معي و سهر اللیالي من أجل نجاحي 

 إلى مثال الصبر و الإیمان 

 إلى أعز شخصین في الوجود

 حفظهما االله وأطال الوالدین الكریمین"إلى أغلى ما أملك في هذه الدنیا"

 كریـــــــــــــــمةفي عمرههما أمي الغالیة 

 عبد العزیزأبي الغالي و 

  سعــــید و صابرو أهدیه أیضا إلى أخي 

 خالد سیف الإسلام و  محمد الصالحو صغارهما عادل  و زوجها فوزیةو أختي 

 أنیس  رحمها االله و إبنها  دلیلةو أختي

  لویزةوفتیحة  و عمتي نور الدین و عبد المجیدو عمي 

  رحمه االله  حسینو خالي

 نادیةو ساسیة و خالتي 

 و إلى كل عائلتي و أقاربي

 لفاطمة بن عمیرةكما أقدم جزیل  الشكر 

 

                                                               سوســــــــــــــــن



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة:  

 

  أ

      تطورت مناهج الدراسات الأدبیة تطورا كبیرا في العصر الحدیث وكان هذا التطور 

نتیجة عوامل عدیدة یأتي على رأسها تطور علوم اللغة واللسانیات الحدیثة، وعلم الأسلوب 

یعد صورة لهذا التطور الكبیر الذي ارتبط بدراسة الخطاب الأدبي وهو كمنهج أصبح لا غنى 

عنه في الدراسات النقدیة الأدبیة الحدیثة وهو یفتح المجال لقراءة معمقة للغة الشعر 

 وأسالیبها.

   منذ الخمسینیات من القرن العشرین أصبح هذا المصطلح یطلق على منهج تحلیلي 

للأعمال الأدبیة یقترح استبدال الذاتیة والانطباعیة في النقد التقلیدي بتحلیل موضوعي أو 

 علمي للأسلوب في النصوص الأدبیة.  

للشاعرة  ''بین قصور الأغنیاء''    وفي هذا الإطار، تأتي هذه المحاولة لتتناول قصیدة

''بین  التي تعد من رواد الشعر العربي الحدیث، لذا ارتأینا اختیار قصیدة ''نازك الملائكة''

 لنازك الملائكة لدراستها دراسة أسلوبیة. قصور الأغنیاء'' 

  وما دفعنا لانتقاء هذه القصیدة هي الرغبة والمیل إلى الدراسة الأسلوبیة لأهمیتها البالغة في 

تنمیة قدراتنا المعرفیة واللغویة والنقدیة والكشف عن الظواهر الأسلوبیة والجمالیة التي امتازت 

  ''بین قصور الأغنیاء''بها هذه الشاعرة في قصیدتها 

  ومن خلال كل ما ذكرناه شرعنا في طرح عِدّة تساؤلات مثلت محركا قویا للبحث عن 

 الإشكالیة وهي:

 ما هو الأسلوب والأسلوبیة؟ −

 ما هي إتجاهات الأسلوبیة؟ −

 وهل ارتبطت الأسلوبیة بعلوم أخرى؟ −

 كیف یتم دراسة نصٍّ شعريٍّ على ضوء المنهج الأسلوبي؟ −

 ماهي آلیات التحلیل الأسلوبي التي یمكن الاستعانة بها؟  −



 

 مقدمة:  

 

  ب

 خطة؛ لهذه الدراسة والتي تمثّلت في:    والإجابة على هذه التساؤلات كان لابدّ من وضع

مقدمة وفصلین، الفصل الأول: تناولنا فیه الأسلوبیة من حیث النشأة والمفاهیم وعلاقتها 

بعلوم اللغة الأخرى. أما المبحث الثاني فكان حول الشاعرة نازك الملائكة، وتناول حیاتها 

ونشأتها ومؤلفاتها. لیتحدث المبحث الثالث عن القصیدة ومناسبتها.  

، واشتمل على "بین قصور الأغنیاء"   في حین كان الفصل الثاني: فصلاً تطبیقیاً لقصیدة 

ثلاثة مباحث: المبحث الأول البنیة الصوتیة أو ما یعرف بموسیقى الإطار أو البنیة 

العروضیة. أمّا المبحث الثاني فتناول المستوى التركیبي وظواهر الأسلوبیة. والمبحث الثالث 

كان للمستوى الدلالي الذي تناولنا فیه الحقول الدلالیة والصّورة الشعریة. وخلص البحث في 

 النهایة إلى خاتمة لأِهمِّ النتائج المتوصل إلیها.

  استندت هذه الدراسة إلى المنهج الأسلوبي الذي یعتمد على الوصف والتحلیل والإحصاء 

 لكونه المنهج الملائم لإبراز الظاهرة الأسلوبیة.

  أما أهم المراجع التي اعتمد علیها هذا البحث فهي: الأسلوبیة والأسلوب لعبد السلام 

المسدي، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق لیوسف أبو العدوس، المعجم المفصل في علم العروض 

 والقافیة وفنون الشعر لإیمیل بدیع یعقوب، وغیرها كثیر...

الذي عامر''  ''الدكتور رضا   وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل والامتنان الخالص لأستاذنا 

أشرف على إعداد هذه المذكرة وتحمل معنا صعاب البحث وكان دائما عونًا لنا من خلال 

 نصائحه وتوجیهاته جعلها االله في میزان حسناته.
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  - الأسلوب والأسلوبیة:1
 أ - الأسلوب:       

 كلمة أسلوب في اللغات الأوروبیة المعروفة واللغة العربیة، فقد اشتقت في هذه        لغة:

) وهو یعني"ریشة" ثم انتقل عن طریق المجاز إلى Stilusاللغات من الأصل اللاتیني(

مفهومات تتعلق بطریقة الكتابة؛ فارتبط أولا بطریقة الكتابة الیدویة، دالاً عن المخطوطات، 

ثم أخذ یطلق على التغیرات اللغویة الأدبیة،... 

 ویرى بعض الباحثین أن اشتقاق الكلمة من أصل لاتیني -لا إغریقي-...  فكلمة الأسلوب 

) في اللغة الإنجلیزیة بدلا Style) یعنون بها العمود، أما شكل كلمة(Stylosعند الإغریق (

) فمُبنى على أساس توهم الأصل الإغریقي لا مطابقة Stilمما كان ینبغي أن تكتب به(

الأصل اللاتیني الحقیقي. 

 في لسان العرب، فلها  'ابن منظور'   أما في اللغة العربیة فكلمة "أسلوب"- كما یقول

فالأسلوب  معاني عدید؛ حیث: " یقال للسطر من النخیل وكل طریق ممتد فهو أسلوب،

أنتم في أسلوب سوء... ویجمع أسالیب، والأسلوب الطریق  یقال: الطریق والوجه و المذهب،

 1تتَُخذ فیه، والأسلوب الفن، هذا من الوجهة اللغویة البحتة.

 فكلمة أسلوب غیر لصیقة بأصل مادتها(سلب) على الرغم من أنها تدل على سمة معینة أو 

 2خصیصة معینة یتضمنها شيء ما ولیس- ضرورة - كتابة ما أو كلام ما.

 مادة(سلب) فیقول: "سلبه ثوبه وهو سَلِیب، وأخذ سلب القتیل وأسْلاب 'الزمخشري'  ویتناول 

القتلى،ولبست الثكلى السَّلاب وهو الحِداد، وتسلَّبت وسلَّبت على میَّتِها فهي مسْلَّبٌ، والإحداد 

                                                           
. 94،93ص م،1998ه/1419، 1 صلاح فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط1-

، 1حسن ناظم: البنى الأسلوبیة دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-المغرب، ط2 - 

  . 15، ص2002
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على الزوج، والتَّسلیب عام. وسلكت أسلوب فلان طریقته وكلامه على أسالیب حسنة. ومن 

المجاز: سلبه فؤاده وعقله واستلبه، وهو مستلب العقل، وشجرة سلیب: أُخذ ورقها وثمرها 

وشجرٌ سلبٌ وناقة سلوب: أُخِذ ولدها، ونوقٌ سلائب. ویقال للمتكبر: أنفُه في أسلوب إذا لم 

   1یلتفت یمنة ولا یسرى.

 لقد تعددت تعریفات مصطلح الأسلوب لاِختلاف زوایا النظر إلیه. صطلاحا:إ 

:"هو طریقة في الكتابة، وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبیریة من أجل 'بییرجیرو'   فهو عند 
 2غایات أدبیة، ویتمیز في النتیجة من القواعد التي تحدد معنى الأشكال وصوابها.

 وفي تعریف آخر الأسلوب هو الرجل أو-إذا توخینا الدقة-"الأسلوب هو الإنسان نفسه" 
ولم یكن یعني بها أكثر من أن لكل إنسان طریقته الخاصة 'بوفون'. وقائل هذه الكلمة  هو

 3في التعبیر.
فهو:"حدث یمكن ملاحظته: إنه لساني لأن ' منذر عیاشي'   أما الأسلوب من وجهة نظر

اللغة أداة بیانه، وهو إجتماعي لأن الآخر ضرورة وجوده، وإذا كان هو كذلك، فإنه یستلزم 
 4نوعین من النشاط: الأول ویتعلق بالمرسل، والثاني ویتعلق بالمرسل إلیه."

م) بین الأسلوب والطریقة أو المذهب، فكلما تعددت 998ه/388 (ت'الخطّابي'      ویربط 
الموضوعات التي یطرقها الأدیب تعددت الأسالیب وتشكلت بطبیعة هذا الموضوع، وهو 

یربط كذلك بین الأسلوب والطریقة الفنیة في الأداء، باعتبار أن هذا الربط خیر وسیلة لإدراك 
   5الإعجاز.

م) فقد أدرك قیمة الأسلوب وأثره على المتلقي 1285ه/684 (ت'القرطاجني'    أمّا حازم 
وعالج كثیرا من القضایا التي تتعلق بالأسلوب، وقد ربطه بالفصاحة والبلاغة وبطبیعة 

                                                           
. 10،9م، ص1994، 1 - یُنظر: محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط1

. 17م، ص1994، 2 - بییرجیرو: الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط 2
. 14م، ص1992ه/1413، 2 - شكري محمد عیاد: مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة الجیزة العامة، ط 3
. 33م، ص2015ه/1436، 1 - منذر عیاشي: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار نینوي  للداراسات والنشر والتوزیع، ط 4
م، 2007ه/1427، 1 - یوسف أبو العدوس: الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، ط 5

. 13ص
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الجنس الأدبي، وبالناحیة المعنویة في التألیفات...، فالأسلوب هیئة تحصل عن التألیفات 
 1المعنویة والنظم هیئة تحصل عن التألیفات اللفظیة.

م) یربط بین الأسلوب والقدرة اللغویة، وكذلك یربط 1406ه/808 (ت'ابن خلدون'   أما 
بین الأسلوب والإیجاز والإطناب والحذف والكنایة والإستعارة... فالأسلوب عبارة عن مناهج 
مطروقة في اللغة الفنیة، والمظلة الكبرى التي تنطوي تحتها التراكیب...، عبارة عندهم عن 

    2المنوال الذي تنسج فیه التراكیب أو القالب الذي یُفرغ فیه.

 ب - الأسلوبیة:      

   یتردد كثیرا مصطلح الأسلوبیة في الدراسات الأدبیة واللغویة الحدیثة؛ وهو في المفهوم 

). الأسلوبیة كلمة مركبة من Stilistiqueاللغوي ترجمة للمصطلح الأجنبي(

)؛ فالأول ذو بعد إنساني أما لاحقته فتتصل بالبعد ique) ولاحقته (یة) (Styleالأسلوب(

 3العلماني العقلي الموضوعي.

 أما في المفهوم الإصطلاحي یشیر الكثیرون إلى أن مصطلح الأسلوبیة لا یمكن أن یحدد 

بتعریف واضح ومقنن وذلك لارتباطها بمیادین عدیدة، إلا أنه یمكن القول إنها تعني بشكل 

من الأشكال التحلیل اللغوي  لبنیة النص، ومن ثم یمكن تعریف الأسلوبیة بأنها فرع من 

اللسانیات الحدیثة مخصص للتحلیلات التفصیلیة للأسالیب الأدبیة أو للاختیارات اللغویة 

 4التي یقوم بها المتحدثون والكتَّاب في السیاقات - البیئات - الأدبیة وغیر الأدبیة.

 الأسلوبیة على أنها بلاغة حدیثة ذات شكل مضاعف، إنها علم 'بییرجیرو'  یعرف  

  5التعبیر، وهي نقد للأسالیب الفردیة.

                                                           
 .19صؤیة والتطبیق، یوسف أبو العدوس: الأسلوبیة الر-   1
 .21- المرجع نفسه، ص 2

. 36، دت، ص، 3 الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة – تونس، ط: -  عبد السلام المسدّي3 

. 35 - یوسف أبو العدوس: الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص4 
 .9- بییرجیرو: الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، ص 5
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الأسلوبیة بقوله: " تدرس الأسلوبیة وقائع التعبیر اللغوي من  فیعرِّف'شارل بالي'    أمّا 

ناحیة مضامینها الوجدانیة، أي أنها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبرة عنها لغویا، كما 

 1تدرس فعل الوقائع اللغویة على الحساسیة."

 الأسلوبیة بقوله:" أنها بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة 'جاكبسون'   ویعرف 

 2مستویات الخطاب أولا، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا."

 فیعرف الأسلوبیة بأنها علم یهدف إلى الكشف عن العناصر الممیزة التي بها 'ریفاتیر'   أما 

یستطیع المؤلف الباث مراقبة حریة الإدراك. لدى القارئ المتقبل، والتي بها یستطیع أیضا أن 

یفرض على المتقبل  وجهة نظره في الفهم والإدراك، وینتهي إلى اِعتبار الأسلوبیة "لسانیات" 

 3تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معین وإدراك مخصوص.

فیعرفها بأنها:" علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب، ولكنها-أیضا- منذر عیاشي'  '   أما

 4علم یدرس الخطاب موزعا على مبدأ هویة الأجناس."

 ج: نشأة الأسلوبیة وتطورها:

   إن الأسلوبیة هي صلة اللسانیات بالأدب ونقده. وبها تنتقل من دراسة الجملة "لغة" إلى 

دراسة اللغة نصًا، فخطابا، فأجناسا. ولذا كانت الأسلوبیة(جسر اللسانیات إلى تاریخ 

 فإذا حاولنا الحدیث عن الأسلوبیة كمنهج نقدي حدیث عرف رواجًا كبیرًا على 5الأدب).

الساحة الأدبیة واهتماما من الباحثین والدارسین في المیدان منذ بزوغه، وهو یدفعنا للعودة 

 بالزمن إلى الوراء لتتبع مسار هذا المنهج قبل لأن یستقر على ما هو علیه الیوم.

                                                           
. 54 ص تر: منذر عیاشي،،بییرجیرو:الأسلوبیة - 1 

. 37، د ت، ص3 - عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب، مكتبة لسان العرب، ط 2
. 49 - المرجع نفسه، ص 3
. 25 - منذر عیاشي: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 4

   .25، صالمرجع نفسه - 5 
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   ولتحدید تاریخ مولد علم الأسلوب أو الأسلوبیة فسنجد أنه یتمثل في تنبیه العالِم 

أن علم الأسلوب الفرنسي میدان شبه ' م على:1886عام 'جوستاف كوبرتنج' الفرنسي

مهجور تماما حتى ذلك الوقت، وفي إلى أبحاث تحاول تتبع أصالة التعبیرات الأسلوبیة بعیدا 

 عن المناهج التقلیدیة.

   وإذا كانت كلمة الأسلوبیة قد ظهرت في القرن التاسع عشر فإنها لم تصل إلى معنى 

محدد إلا في أوائل القرن العشرین، وكان هذا التحدید مرتبطا بشكل وثیق بأبحاث علم اللغة. 

لقد ارتبطت نشأة الأسلوبیة من الناحیة التاریخیة ارتباطا واضحا بنشأة علوم اللغة الحدیثة 

وذلك أن الأسلوبیة بوصفها موضوعا أكادیمیا قد ولدت في وقت ولادة اللسانیات الحدیثة 

واستمرت تستعمل بعض تقنیاتها، وإذا كان  من المسلمات لدى الباحثین أن الأسلوبیة قائمة 

على علم اللغة الحدیث، فمن العبث القول بالأسلوبیة والحدیث في المصطلح ولیس من 

المقدمات التاریخیة التي حوت لفظة الأسلوبیة في كتابات العلماء والمثقفین دون محتواها 

م 1911الإصطلاحي قبل نشوء علم اللغة الحدیث ذاته، وهذا یعني أن الأسلوبیة قبل عام  

م)؛ لأنه أول من نجح في إدخال اللغة في 1913م/1857'فردیناند دي سوسیر(أي قبل

مجال  العلم، وأخرجها من مجال الثقافة والمعرفة، أي نقل اللغة من الإطار الذاتي إلى 

 الإطار الموضوعي، وعلیه فإن الأرض التي خرجت الأسلوبیة منها هي علم اللغة الحدیث.

   ومن هنا یمكن القول إن مصطلح الأسلوبیة لم یظهر إلا في بدایة القرن العشرین مع 

ظهور الدراسات اللغویة الحدیثة التي قررت أن تتخذ من الأسلوب علما یدرس لذاته، أو 

یوظف في خدمة التحلیل الأدبي، أو التحلیل النفسي، أو الإجتماعي، تبعا لاتجاه هذه 

    1المدرسة أو تلك.

 

 

                                                           
. 39-38 - یوسف أبو العدوس: الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص 1



 

 الفصل الأول:                                                                         فصل نظري  

 

9 

إتجاهات الأسلوبیة: : 2
'الأسلوبیة :  فمنها، أسلوبیات صارتالبحث في الأسلوبیة مجال واسع، لأن الأسلوبیة     

النفسیة' 'الأسلوبیة البنیویة' 'الأسلوبیة الإحصائیة'.  التعبیریة' 'الأسلوبیة

إن أسلوبیة التعبیر دراسة تتناول القیمة الأسلوبیة  (الوصفیة): الأسلوبیة التعبیریة - أ

لأدوات التعبیر... فأسلوبیة التعبیر كما صممها بالي تعبیریة بحتة ولا تعني إلا الإیصال 

المألوف والعفوي، وتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي... وتعد القیم الأسلوبیة للتعبیر(تعبیریة 

 وانطباعیة) مصدر الآثار الأسلوبیة .

 فبعضها أثار طبیعیة، وترتبط بالطبیعة اللسانیة للشكل: أصوات، شكل، اشتقاق، بینة، إلى 

وبعضها الآخر آثار إستدعائیة، تنتج عن إشتراك هذه البنى مع المواقف والوسط الذي  آخره.

... ومع ذلك فإن أسلوبیة التعبیر لا تشكل جزءا مستقلا من القواعد یعود على ،یتسخدمها

أو  (التعبیر عناصر اللغة. إنها دراسة للوجه، وللقیمة فوق المفهومیة عنصر واقعي من

الإنطباع) لمختلف عناصر الشكل القاعدیة: الأصوات، الكلمات، البناء.  

   وتتخذ أسلوبیة التعبیر من اللغة موقفا لها، أو من اللغة العامة على وجه التحدید، أو هي 
   1على الأقل، في حالة من حالات اللغة الإجتماعیة والمعقدة. تتخذ موقعها،

   ومن خصائص أسلوبیة التعبیر نجد:  
  "عبارة عن دراسة علاقات الشكل مع التفكیر." - أن أسلوبیة التعبیر 

 - أن أسلوبیة التعبیر لا تخرج عن إطار اللغة أو عن الحدث اللساني المعتبر لنفسه.  
 - وتنظر أسلوبیة إلى البنى ووظائفها داخل النظام اللغوي وبهذا تعتبر وصفیة.  

 2 - أن  أسلوبیة التعبیر للأثر، وتتعلق بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني.

الذي بفضله تطورت النظرة إلى علم  'لیوسبیتزر'  یتزعمهاالأسلوبیة النفسیة:: ب 

الأسلوب، فالأسلوبیة النفسیة تدفع الباحث إلى التحري عن الأسباب التي ینحى بسببها 
                                                           

. 67،68 - بییرجیرو: الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، ص1
. 48 - منذر عیاشي: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص2
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الأسلوب وجهةً خاصة. كما تقوم برصد حیاة المؤلف؛ أي ذاتیة الكاتب. هي لا تبحث عما 

الخارجیة. فكل إبداع تكون له علاقة بالحیاة الشخصیة  بداخل النص وإنما  في سیاقاته

السالف ذكرها التي اختصر بها تعریف  'بوفون'للمبدع. تنطبق على هذا الإتجاه مقولة

الأسلوبیة التعبیریة وهي في  الأسلوب بأنه الرجل نفسه. وجاء هذا الإتجاه كردة فعل على

  1الواقع نقد للأسلوب، ودراسة لعلاقات التعبیر مع الفرد.

   تتمیز الأسلوبیة النفسیة بمجموعة من الخصائص أهمها:  

إن أسلوبیة الفرد هي في الواقع نقد للأسلوب ودراسة لعلاقات التعبیر مع الفرد أو مع  -

المجتمع الذي أنشأها واستعملها. 

دراسة تكوینیة إذن ولیست معیاریة  'وهي مادامت كذلك، یمكن النظر إلیها بوصفها -

 .'أو تقریریة فقط

إذا كانت أسلوبیة التعبیر تدرس الحدث اللساني المعتبر لنفسه، فإن أسلوبیة الفرد  -

تدرس هذا التعبیر نفسه إزاء المتكلمین. 

تذهب أسلوبیة الفرد إلى تحدید الأسباب، وبهذا تعد تكوینیة، وهي- من أجل هذا -  -

  2تنتسب إلى النقد الأدبي.

 تنطلق هذه الأسلوبیة من النص كنسق لغوي، متأثرة :الأسلوبیة البنیویة - ج   

باللسانیات الحدیثة وخاصة  علوم الصرف، والمعاني، والتراكیب لرصد ما یحمله النص من 

تراكیبه المشكلة له، وینطلق البحث الأسلوبي البنیوي في  دلالات وإیحاءات بدءا بمفرداته و

'میشال تحلیله للآثار الأدبیة من خلال البِنى اللغویة المشكلة لها. ورائد هذا الإتجاه هو

وقد أكد على أن الأسلوبیة البنیویة تقوم على تحلیل الخطاب الأدبي، والبحث ریفاتیر' 

الأسلوبي البنیوي ینطلق أیضا من مدى تناسق وتضافر البِنى المشكلة للآثار الأدبیة داخلیا 

                                                           
 .15 - لامیة معوش وصبرینة معرج: دراسة أسلوبیة لدیوان-أمجادنا تتكلم-، ص1

.  48،49 - منذر عیاشي: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 2
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 لتكوین النص، ولیس النص الأدبي نتاجا بسیطا من العناصر المكونة بل هو بنیة متكاملة

تحكم العلاقات بین عناصرها قوانین خاصة بها، وتعتمد صفة كل عنصر من العناصر على 

وعلى القوانین التي تحكمه، ولا یمكن أن یكون للعنصر وجود فیزیولوجي أو  بنیة الكل،

میكولوجي قبل أن یوجد الكل، وعلى هذا الأساس لا یمكن تعریف أي عنصر منفصل إلا 

من خلال علاقاته التقابلیة أو التضادیة مع العناصر الأخرى في إطار بنیة الكل. فمن 

 والمتصلة بالقارئ هي ارتباط مفهوم الأسلوب بعنصر المفاجأة التي 'ریفاتیر'مقومات نظریة 

الأسلوبیة متضمنة للمفاجأة فإنها  تصدم متقبل الرسالة وتحدث تشویشا له، فكلما كانت السمة

 1تحدث خلخلة وهزة في إدراك القارئ ووعیه.

هو مؤسس هذا الإتجاه فهي تنطلق من 'بییرجیرو' یعتبر  الأسلوبیة الإحصائیة: - د    

الوصول إلى الملامح الأسلوبیة للنص عن طریق الكم. تقترح إبعاد الحدس  فرضیة إمكان

لصالح القیم العددیة، وتجتهد لتحقیق هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في النص، أو 

أو العلاقات بینها،... ثم مقارنة هذه العلاقات  بالنظر إلى مستوى طول الكلمات أو الجمل

الكمیة مع مثالاتها في النصوص الأخرى. كلما كانت المقاییس المعتمدة متنوعة كلما كانت 

كانت نتائج الإحصاء  الإجراءات الإحصائیة دقیقة، وكلما كان المتن المحلل واسعا كلما

أكیدة. 

   ... ومع ذلك فالأسلوبیة الإحصائیة مزایاها؛ فهي لا تساهم في تحدید القرابة الأدبیة 

على تخلیص ظاهرة "الأسلوب" من الحدس الخالص، لتوكل أمرها إلى  وحسب، بل تعمل

                                                           
 - بن حمو حكیمة : البنیات الأسلوبیة والدلالیة في دیوان (لا شعر بعدك) للشاعر سلیمان جوادي، مذكرة مقدمة لنیل  1

، 2012-2011شهادة الماجستیر، تخصص أدب حدیث، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أبو بكر بلقاید- تلمسان- 

.  17،18ص
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حدس منهجي موجه. ومن هذه الزاویة یمكن للإحصاء أحیانا أن یكمل مناهج أسلوبیة أخرى 

 1بشكل فعال.

***** 

       الأسلوبیة وعلاقتها بالعلوم الأخرى: - 3    

 الأسلوبیة بعلم اللغة هي علاقة منشأ علاقة الأسلوبیة وعلاقتها بعلم اللغة: - أ    

ومنبت، وفق ما یرى بعض الباحثین تتحدد الأسلوبیة بكونها أحد فروع علم اللغة، إلا أن 

اعتمادها على وجهة نظر خاصة تمیزها عن سائر فروع الدراسات اللغویة، فالأقرب إلى 

المنطق اعتبارها علما مساوقا لعلم اللغة، لا یعنى بعناصر اللغة من حیث هي، بل 

بإمكانیاتها التعبیریة، وعلى هذا الأساس تكون لعلم الأسلوب الأقسام نفسها التي لعلم اللغة. 

فرع من علم اللغة النظري، حیث تحتل مكانها بجانب  أن الأسلوبیة'برند شبلنر'  ویرى    

فالذي یناظر النظریة الأسلوبیة في داخل علم اللغة التطبیقي، إنما هو  النظریة النحویة

المجال العلمي من أجناس النظریة الأسلوبیة مناهج بحث  البحث الأسلوبي، ویُستنبط هذا

النصوص، كما ینظم التعامل المشترك مع الفروع الأخرى. 

  وأدى الارتباط التاریخي بین الأسلوبیة وعلم اللغة ببعض مؤرخي النقد إلى أن یقعوا في 

الخلط، فصاروا یعدون أي تناول للأدب یظهر اهتماما واضحا بمظاهر لغویة( الخیال، البنیة 

الدراسة الأسلوبیة.   الصوتیة، النحو...) من

   لكن الأمور لم تبق على مثل هذا الخلط، فسرعان ما انبرى الدارسون للتفرقة بین مجالي 

العلمین وتوجیهاتهما، فقیل مثلا: "إن علم اللغة هو الذي یدرس ما یقال في حین أن 

كیفیة ما یقال، مُستخدِمةً الوصف والتحلیل في آن واحد." وقیل  الأسلوبیة هي التي تدرس
                                                           

 - هنریش بلیت: البلاغة والأسلوبیة، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، تر: محمد العمري، بیروت- لبنان، د.ط،  1

. 60-58، ص 1999
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المادة التي یعمد إلیها المتكلم أو الكاتب لیفصح بها عن  أیضا:" إن اللغة تقتصر على تأمین

ما یجب أخذه من هذه المادة للتوصل إلى  فكرته، أما علم الأسلوب فهو یرشدنا إلى اختیار

اتفق علیه العلماء من مدلولات  نوع معین من التأثیر في السامع أو القارئ شریطة احترام ما

لفظیة، وقواعد صرفیة ونحویة وبیانیة. 

 1ن الأسلوبیة ولیدة رحم علم اللغة الحدیث، فهي مدخل لغوي لفهم النص.إ

 لقد أشار الباحثون إلى علاقة الأسلوبیة الأسلوبیة وعلاقتها باللسانیات: - ب   

باللسانیات وإلى أهم الفروقات والمقاربات بینهما كون الأولى فرع من الثانیة. وفي هذا الصدد 

في كتابه الأسلوبیة وتحلیل الخطاب بأن" لقد كان الظن  نجد ما أورده منذر عیاشي

بالأسلوبیة أنها علم لم یلبث حتى یحظى بالإستقلال وینفصل كلیا عن الدراسات اللسانیة. 

ذلك لأنها هذه تعنى أساسا بالجملة، والأسلوبیة بالإنتاج الكلي للكلام، وأن اللسانیات تعنى 

الأسلوبیة تتجه إلى  بالتنظیر إلى اللغة بوصفه شكلا من أشكال الحدوث المفترضة، وأن

المحدث فعلاً، وأن اللسانیات تعنى باللغة من حیث هي مدرك مجرد تمثله قوانینها، وأن 

الأسلوبیة تعنى باللغة من حیث الأثر الذي تتركه في نفس المتلقي مباشرة، هذا إلى جملة 

فروق أخرى. 

  فاللسانیات تطورت تطورًا سریعا فانتقلت من دراسة الجملة إلى دراسة العبارة فبتطورها  

لامست عدة میادین من بینها العلوم الإجتماعیة، والفلسفة والریاضیات والأدب، وبذلك 

عن طریقها، وصارت بها أداة مهمة من أدوات النقد وتحلیل  التحمت الدراسات الأسلوبیة

النصوص، ودراسة الخطاب وتصنیفه، وتداخلت بما أمدتها به النظریة العامة للسانیات مع 

كل الأجناس الأدبیة. وهكذا نرى أن تطور اللسانیات منهجا ومیدانا، قد تطورت الأسلوبیة 

 2أیضا ونضجت واكتملت، وصارت علما له خصوصیاته."

                                                           
 .41،40 - یوسف أبو العدوس: الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص  1
. 9 - منذر عیاشي: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص 2
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 یرى عبد السلام المسدي أن علاقة الأسلوبیة الأسلوبیة وعلاقتها بالبلاغة:  -ج 

 أما الأسلوبیة والبلاغة كمتصورین فكریین ''بالبلاغة هي علاقة تنافر وتباین حیث أنه قال:

فتمثلان شحنتین متنافرتین متصادمتین لا یستقیم لها تواجد آني في تفكیر أصولي موحد، 

والسبب في ذلك یعزى إلى تاریخیَّة الحدث الأسلوبي في العصر الحدیث، وإذا تبنینا مسلمات 

الباحثین والمنظرین وجدناها تقرر أن الأسلوبیة ولیدة البلاغة ووریثها المباشر، معنى ذلك أن 

الأسلوبیة قامت بدیلا عن البلاغة، فالأسلوبیة امتداد للبلاغة ونفي لها في نفس الوقت هي 

لها بمثابة حبل التواصل وخط القطیعة في نفس الوقت أیضا. إن من أبرز المفارقات بین 

 المنظورین البلاغي والأسلوبي أن البلاغة علم معیاري یرسل الأحكام التقییمیة ویرمي إلى

"تعلیم" مادته وموضوعه، بینما تنفي الأسلوبیة عن نفسها كل معیاریة وتعزف عن إرسال 

الأحكام التقییمیة، فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط مسبقة وتصنیفات جاهزة بینما تُحَدد 

الأسلوبیة بقیود منهج العلوم  الوصفیة، والبلاغة ترمي إلى خلق الإبداع بوصایاها التقییمیة 

الإبداعیة بعد أن یتقرر وجودها. ومن المفارقات أن  بینما تسعى الأسلوبیة إلى تعلیل الظاهرة

البلاغة قد اعتمدت فصل الشكل عن المضمون في الخطاب اللساني، بینما ترغب الأسلوبیة 

عن كل مقیاس ما قبلي وترفض مبدأ الفصل بین الدال والمدلول فهما لها بمثابة وجهي ورقة 

 1''واحدة.

***** 

  لمحة عن حیاة نازك الملائكة: - 4

  ولدت في الثالث والعشرین من شهر آب أغسطس  نبذة عن حیاتها ومؤلفاتها:–أ  

 تیمنا بالثائرة السوریة "نازك"وسماها جدها  م1923في العاقولیة من بغداد القدیمة بالعراق سنة

تتمتع بیه من هدوء ودعة.  . عُرِفت أسرتها باسم الملائكة لما"نازك العابد"ضد الإحتلال 

دجلة، وكانت  عاشت بمنطقة شاعریة بین البساتین والأشجار والنخیل، وعلى مقربة من نهر
                                                           

  .52،53- عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب، ص1
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 أمها سلمى عبد الرزاق شاعرة تنشر إسهاماتها في الصحف المحلیة العراقیة وأبوها صادق

الملائكة له مؤلفات في دراسة النحو وله موسوعة في عشرین مجلد تحت عنوان 'دائرة 

' بیت یصف فیها رحلته إلى إیران. 3000وأرجوزة تضم أكثر من ' معارف الناس'

    درست نازك الإبتدائیة فالمتوسطة والثانویة، والتحقت بدار المعلمین فرع اللغة العربیة 

م، وتعلمت عزف العود فكانت تتمتع 1944بدرجة اللیسانس في الآداب عام  وتخرجت منها

فن الإلقاء، ودرست تاریخ المسرح والأدب المسرحي كما درست  بآذان موسیقیة، كما تعلمت

نصوصا لخُطباء رومان وشعراء لاتینیین وحفظت لهم  اللغة اللاتینیة والفرنسیة، ودرست

واختیرت لدراسة مادة النقد الأدبي في جامعة  مجموعة من القصائد، وقرأت في النقد والفلسفة

'وسكونسن' المقارن في جامعة  بالولایات المتحدة الأمریكیة، ثم درست الأدب'برنسن' 

بالولایات المتحدة الأمریكیة.  

وقرأت في التراث العربي؛ فقرأت "البیان والتبیین" للجاحظ، وقرأت ''شذور الذهب'' في   

علي محمود : الأدب'' للبغدادي وقرأت للمحدثین، ولشعراء العصر الحدیث ك ''خزانة والنحو

حسین وغیرهم.   طه، وعمر أبو ریشة، وطه

م ودفنت بضواحي 2007توفیت الشاعرة یوم الأربعاء في العشرین من حزیران سنة     

عاما.  83 مع المرض والعزلة ولها من العمر  القاهرة بعد معاناة

 مؤلفاتها: 

بدأت بكتابة الشعر بالعامیة في سن السابعة، وفي سن العاشرة كتبت قصیدة بالفصحى     

من الدواوین:  ولها عدد

 م. 1947دیوان عاشقة اللیل: طبع الطبعة الأولى سنة  -

 م.1949دیوان شظایا ورماد: كانت طبعته الأولى سنة  -

 م.1957دیوان قرارة الموجى: طبعته الأولى سنة  -

 م.1968دیوان شجرة القمر: الطبعة الأولى سنة  -
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 م.1970مطولة مأساة الحیاة: الطبعة الأولى سنة  -

 م.1978دیوان للصلاة والثورة: الطبعة الأولى سنة  -

. 1977دیوان یغیر ألوانه البحر: الطبعة الأولى سنة 

ولها العدید من القصائد الإنجلیزیة التي قامت بترجمتها للعربیة كقصیدة (البحر) للشاعر     

... كما " وThomas Gray - توماس غري"وقصیدة مرثیة في مقبرة ریفیة للشاعر  ج.غ.بایرون،

ها في الشعر الحر ولا سیما أنها أسهمت ؤكان لنازك الملائكة دور في النقد الأدبي إذ لها آرا

 واتجهت نحو الحداثة ،إسهاما كبیرًا وإیجابیا في تطور القصیدة العربیة موضوعا وبناءً 

وتحریر القصیدة العربیة من قیود الوزن والقافیة. 

وللشاعرة مؤلفات نقدیة وهي:     

 م.1962قضایا الشعر المعاصر: طُبع سنة  - 

 م.1992سیكولوجیة الشعر: طُبع سنة  - 

''الصومعة والشرفة الحمراء'': دراسة للشاعر المصري علي محمود طه.  - 

 فقد كانت لها محاولات قصصیة ناجحة ، النقد والشعر:مجاليفي كما كانت الشاعرة مبدعة 

م. 1979''الشمس التي وراء القمة'' طُبعت بالقاهرة سنة  فقدمت مجموعة

ولقد طال اهتمام نازك بعلم الإجتماع إذ ألفت كتاب بعنوان ''التجزیئیة في المجتمع العربي'' 

 م.1974 طُبع سنة

***** 

 تعود قصیدة بین قصور الأغنیاء لمطولة نازك  التعریف بنص القصیدة:ب -   

الملائكة ''مأساة الحیاة وأغنیة للإنسان''، المنظومة في دیوانها نازك الملائكة المجلد الأول 

م. 1997الذي صدر عام:دون طبعة، وهو دار العودة بیروت، 

طلاعها علیه ا ة  وجاءت هذه المطولة نتیجة لتأثر نازك الملائكة بالشعر الإنجلیزي وكثر

حیث أرادت أن تدخل على الشعر العربي هذا النوع من الشعر حیث تقول:  وشغفها به
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 أعجبت بالمطولات الشعریة التي نظمها ،الشعر الإنجلیزي وكنت إذ ذاك أكثر من قراءة''

الشعراء وأحببت أن یكون لنا في الوطن العربي مطولات مثلهم. وسرعان ما بدأت قصیدتي 

 وهو عنوان یدل على تشاؤمي المطلق وشعوري بأن الحیاة كلها ''مأساة الحیاة''وسمیتها: 

ألم وإبهام وتعقید. وقد اتخذت للقصیدة شعار یكشف عن فلسفتي فیها هو هذه الكلمات 

جدیدة   :{ لست أدري لماذا ترفع الستار عن حیاة''شوبنهاور''للفیلسوف الألماني المتشائم 

كلما أُسدل على هزیمة وموت... حب الحیاة أُكذوبة وأن أعظم نعیم للناس جمیعا هو 

الموت؟} 

   والواقع أن تشاؤمي قد فاق تشاؤم شوبنهاور نفسه، لأنه- كما یبدو- كان یعتقد أن الموت 

نعیم لأنه یختم عذاب الإنسان. أما أنا فلم تكن عندي كارثة أقصى من الموت. كان الموت 

یلوح لي مأساة الحیاة 

الكبرى، وذلك هو الشعور الذي حملته من أقصى أقاصي صباي إلى سنٍ متأخرة. 

. ''الخفیف'' وهكذا بدأت نظم المطولة، وقد اخترت لها بحرا عروضیا مرنًا هو البحر

   وكان موضوعها فلسفیًا یدور حول الموت والحیاة وما وراءهما من أسرار...ثم انتقلت إلى 

عن السعادة متسائلة إن كان لها وجود حق في الدنیا ثم رحلت أبحث عنها في  الحدیث

مختلف الأوساط فلا أجدها. بحثت أولا لدى الأغنیاء لعل السعادة في قصورهم وحیاتهم 

الغني لا یستطیع أن یدفع وحشة القبر والأكفان بأمواله  المترفة الناعمة، ولكني لم أجدها لأن

ثم مررت بالرهبان والزاهدین فوجدت عواطفهم المكبوتة تقلق حیاتهم... ثم قلت لعل السعادة 

في ارتكاب الشرور والآثام فطفت لأوكار اللصوص والمجرمین فوجدت أن ضمائرهم تعذبهم 

ولا تأذن لهم أن یرتاحوا. فوصلت إلى الریف بأشجاره وامتداداته الجمیلة فوجدت سكانه فقراء 

 1محرومین یعیشون عیشة البؤس والعذاب.

                                                           
. 8- 6، ص1997 - نازك الملائكة: دیوان نازك الملائكة، المجلد الأول، دار العودة- بیروت، د ط،  1



 

 الفصل الأول:                                                                         فصل نظري  

 

18 

 أما موضوع القصیدة فیتجسد في المحطة الأولى من هاته المطولة التي تأتي بعد    
الحدیث عن الحرب والدعوة إلى السلام والتندید بتجار الحروب وقاتلي البشر، لتكون هذه 

 المتكونة من عشرین قصور الأغنیاء'' ''بینالقصیدة بدایة البحث عن السعادة والتي عنوانها 
بیتًا، والتي توحي من خلال قراءتها ودراسة أبیاتها عن تشاؤم نازك الملائكة الكبیر وحزنها 

العمیق اتجاه الحیاة وشعورها بأن الحیاة كلها ألم وإبهام وتعقید ولا یوجد فیها ما یستحق 
العیش من أجله خاصة وأنها تفتقد للسعادة. 

   أخذت نازك الملائكة تبحث عن السعادة المفقودة وكان ذالك في شكل أو في قالب رحلة 
مليء بالتساؤلات التي لم تلق إجابةً لها وكانت تطرحها في كل محطة من محطات المطولة 

حیث طرحت التساؤل الأول ''قصیدة بین قصور الأغنیاء'' بدایة بالأغنیاء وهذا ما ورد في 
في مطلعها: 

.  سرت بین القصور وحدي طویلاً     أسأل العابرین أین الطروب؟  

لتبدأ بعد هذا التساؤل رحلتها في البحث عن السعادة لدى الأغنیاء لعلها تكون في قصورهم 
وحیاتهم المترفة الناعمة وهذا ما تبینه أبیات القصیدة، غیر أنها لم تجدها لأن الغني وبالرغم 
من حیاته المترفة لن یدفع وحشة القبر والأكفان بأمواله، وأنه رغم كونهم أغنیاء فهذا لا یعني 

سعادتهم ویبرز هذا في قولها: 
فإذا فتنة القصور ستار       خادع خلفه الأسى والشحوب.     

أما في قولها: 
لم أجد ومضة السعادة فیها       لم أجد غیر ظل یأس وحزن.     

 هنا تؤكد نازك أن السعادة غیر موجودة بین قصور الأغنیاء. 

   لتكمل نازك حدیثها عن المطولة قائلة: "ولقد كانت 'مأساة الحیاة' صورة واضحة من 

اتجاهات الرومانسیة التي غلبتني في سن العشرین وما تلته من سنوات. وكان من مشاعري 

إذ ذاك التشاؤم والخوف من الموت وهما مفتاح هذه الصورة الأولى من المطولة: صورة 

1945".1 

***** 
                                                           

. 9 - نازك الملائكة: دیوان نازك الملائكة، ص 1
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 أولاً : المستوى الإیقاعي

: توطئة 

       یقول أحد النقّاد العرب المعاصرین الذین یهتمّون بدراسة القصیدة العربیة إنّ "الإیقاع 

بوصفه نظاماً، ما یزال یفتقد في طروحات الكثیر من النقاد إلى الدقة والشمول والتحدید 

ویبدو أنه لن یكتسب وضوحا مرموقاً في القریب العاجل لما یحیط به من غموض مفهومي 

ح ذلك الغموض في مفهوم .  1ناتج عن اختلاف وتباین النظر النقدي فیه" وهذا القول یوضِّ

مصطلح "الإیقاع"؛ بحیث یتداخل مع مفهوم الوزن الشعري لدى الكثیر من النقاد والدارسین 

. للشعر العربي؛ لذا یَحْسُن بنا التمییز بین هذیْن المصطلحیْن (الإیقاع، والوزن الشعري)

والحقیقة أنّ الإیقاع أوسع وأعمّ من الوزن الشعري (الوزن العروضي) الذي یُعرف بالموسیقى 

الخارجیة والتي تشمل البحر العروضي والقافیة والرّوي، أمّا الإیقاع فهو یشمل الوزن 

العروضي بكل مكوّناته والعناصر الموسیقیة الأخرى داخل القصیدة؛ من تكرار بكل أنواعه 

(الصوت، الكلمة، العبارة) أو تماثل صوتي، أو غیر ذلك، وهذا ما یُعرف بالإیقاع الداخلي 

ح كلَّ   دِّراسة الههذا من خلال المباحث التالیة من هذ(الموسیقى الداخلیة). وسنوضِّ

 الإیقاع الخارجي (الموسیقى الخارجیة): -1

   یختصّ الإیقاع الخارجي بدراسة العروض وما یحویه من عناصر موسیقیة، فعلم 

العروض هو "علم یبحث فیه عن أحوال الأوزان المعتبرة، أو هو میزان الشعر، به یعرف 

 .2مكسورة من موزونة، كما أن النحو معیار الكلام به یعرف معربه من ملحونه"

                                                           
تحاد الكتاب العرب، دمشق، إیقاعیة، منشورات لإ القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة ا: محمد صابر عبید-1

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19، ص 2001
. 7م، ص1987 یُنظَر: عبد العزیز عتیق: علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د.ط،- 2
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  وفي تعریف آخر هو "علم یستعین به المتعلم على معرفة أوزان الشعر العربي من جهة، 

 .1وتمییز صحیحه من مكسوره من جهة أخرى"

   ومن المعروف أن علم العروض وُضِع دفعة واحدة على ید العالم العربي الفذ "الخلیل بن 

ه ) وظل ثابتا في شكله النهائي منذ النشأة الأولى، ومن 175أحمد الفراهیدي" (ت

مصطلحات هذا العلم: الوزن (البحر)، والقافیة، والروي. 

هو مجموع التفعیلات التي تؤلف بیتا شعریا معینا أي أنه بنیة مجردة، وهو  أ- الوزن:

هو الإیقاع الحاصل في التفعیلات الناتجة «القیاس الذي یعتمده الشعراء في تألیف قصائدهم.

. والوزن متمثل في 2»عن كتابة البیت الشعري كتابة عروضیة وله أثر مهم في تأدیة المعنى

البحور الشعریة التي وضعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي وحددها وفصّلها، وجاءت تسمیة 

البحر بهذا الإسم نظرا للتشابه بینه وبین البحر الحقیقي، إذ یعتبران لا متناهیین في السعة 

 بالرغم مما یُغترف منهما.

  ولمعرفة وزن قصیدة "بین قصور الأغنیاء" التي بین أیدینا، سنبدأ تقطیع بعض الأبیات:

 3* سِرْتُ بَیْنَ اَلْقُصُوْرِ وَحْدِيْ طَوِیْلاً          أَسْأَلُ اَلْعَاْبِرِیْنَ أَیْنَ اَلْطُّرُوْبُ؟

 سرت بین لْقصور وحدي طویلنْ           أسألُ لْعابرین أین طْطروبو؟

/0//0/0// - 0//0/ - 0// 0/0/       0//0/0// - 0//0/ - 0//0/0 

 -  فاعلاتن  -  متفعلن  فاعلاتن       فاعلاتن  - فــاعــلاتــن - متــــــفعلــــن

***                                    

  4* فَإِذَاْ فِتْنَــــةُ اَلْقُصُـــــــــوْرِ سِتَارٌ             خَاْدِعٌ خَلْفَهُ اَلأَْسَىْ وَاَلْشُّحُوْبُ 

                                                           
. 193، ص 2008، 1 محمد علي سلطاني:  المختار في علم البلاغة والعروض، دار العصماء، دمشق، ط - 1
، 1991، 1بیروت، ط،  إیمیل بدیع یعقوب: معجم مفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار الكتب العلمیة - 2

. 458ص
. 75 ص، 1997ط، .، د1بیروت، المجلد ، - نازك الملائكة، دیوان نازك الملائكة، دار العودة 3
.  75ص - المصدر نفسه،  4
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     فإذا فتنة لقصـــــور ستارُنْ              خادعن خلفه لأسى وششحوبو

/// 0/0// - 0//0/// - 0/0/           0//0/0// - 0//0/ - 0//0/0 

   فَعِلاَتن _  مُتَفْعِلن _   فَعِلاَتن            فَاعِلاتن  _ مُتَفعلن  _ فاعِلاتن

  الذي مفتاحه.الخفیفكشف التقطیع العروضي لقصیدة نازك الملائكة استخدامها لبحر 

 ... 1یَاْ خَفیفًا خَفَت بِهِ اَلِحَرَكَاْتُ  ***   فَاعِلاَتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاْعِلاَتُنْ 

 بحر الخفیف من البحور الممزوجة (المركبة) لكونه مكونا من تفعیلتین مختلفتین وهما   

"فَاعِلاتن" "مُسْتفعلن"، ویأتي في الرتبة الخامسة بعد الطویل والبسیط الوافر والكامل، سُمي 

بالخفیف لخفته، وهذه الخفة متأتیة من كثرة أسبابه الخفیفة والأسباب أخف من الأوتاد، هذا 

البحر أخف البحور على الطبع وأطلاها على السمع، یشبه البحر الوافر في اللین والسهولة، 

حتى أن النظم فیه، یقترب من النثر ویصلح لموضوعات الجد كالحماسة والفخر 

ولموضوعات الرقة واللین كالرثاء، والغزل، والوجدانیات، وهو إن لم یكن كالبحر الطویل في 

. 2الفخامة والجلال ولا كالبحر المنسرح في اللین والتكسر، فإنه أخذ من كل منهما بنصیب

 ومن "الزحافات التي تدخل على تفعیلاته نجد: 

 الحذف، القطع،التشعیث.ومن العلل: الخبن، الكف، الشكل. 

: تام�ا بست تفعیلات، ثلاث في كل شطر، ومجزوءا بأربع تفعیلات إثنتان في  یأتي الخفیف

 .3كل شطر"

أما في القصیدة التي بین أیدینا فقد جاء البحر تام�ا؛ كما بیّن التقطیع العروضي للبیتیْن 

 السّابقین. 

  التي أصابت تفعیلتيْ هذه القصیدة؛ نجد منها: الزحافات    ومن بین 

                                                           
. 77 - إیمیل یعقوب: معجم مفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، ص  1
.  81 ص المصدر نفسه،  -2
. 256، 255  یُنظر: محمد علي سلطاني: المختار في علوم البلاغة والعروض، ص -3
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، ومثال فَعِلُنْ  تصبح فَاعِلُنْ  هو حذف الثاني الساكن من التفعیلة مثل: تفعیلة زحاف الخبن:

 تحوّلت إلى  فاعلاتن، ومتفعلن تحوّلت إلى مستفعلنهذا في قصیدة نازك الملائكة: تفعیلة 

  وهذا ما یظهر بوضوح في هذا البیت (الخامس عشر).فَعِلاتن

  1لَیْسَ تنُْجِيْ اَلْقٌصُوْرَ مِنْ رَیْـقَةِ اَلْحُزْ       نِ إِذَا طَاْفَ بِاَلْقُلُوْبِ دُجَاْهْ 

  لیس تنج    لقصور من رَیْقَةِ لْحزْ       نِ إذا طاف بلقلوب دجاهو 

 / 0//0/0// - 0//0/ - 0//0/0///        0/0// - 0//0/// - 0/0 

 فَعِلاَتُنْ - مُتَفْعِلُنْ  - فَعِلاَتُنْ   متفعلن - فاعلاتن         -  فاعلاتن    

 قد أصاب أربعَ تفعیلاتٍ من أصل ستِّ تفعیلات في هذا البیت.الخَبْنَ نلاحظ أنّ 

 وهذا الجدول یوضح عدد تواتر التفعیلات المخبونة في القصیدة: 

 تواترها مخبونة     التفعیلة

  مرة22 مُسْتَفْعِلُنْ            مُتَفْعِلُنْ  -

  مرة23 فَاعِلاتُنْ            فَعِلاَْتُنْ  -

 

)؛ لكن 23-22- نلاحظ أن تواتر هذه التفعیلات المخبونة في القصیدة، یكاد یكون واحداً (

 تفعیلة، هي مجموع تفعیلات 120 من أصل خبْناً ) 45في مجموعها تُصبح خمساً وأربعین (

، وهذه نسبة عالیة تدلُّ على أنّ الشاعرة تمیل إلى إیقاعٍ %37.50القصیدة؛ أي بنسبة  

أكثر خِفّةً؛ فتلجأُ إلى التقلیل من المقاطع الصّوتیة الطویلة في التفعیلة الأصلیة، ومثال ذلك 

) وصوتٍ واحدٍ قصیر 0) تتكوّن من ثلاثة أصواتٍ طویلة (/0/0//0أنّ تفعیلة (فاعِلاَتُنْ - /

)، أي مقطعان صوتیان 0/0(/)، أمّا عندما یدخلها الْخَبْنُ فتصبح كالتالي: (فَعِلاَتُنْ - ///

 قصیران ومثلهما طویلان.

                                                           
 .77 - نازك الملائكة: دیوان نازك الملائكة، ص 1
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- لم تقتصر التغییرات التي أصابت تفعیلات القصیدة على الزّحافات فقط، بل أصابتها 

  كذلك؛ منها ما یُشیر إلیه البیت التالي:العِلّةتغییرات 

 1- كَمْ وَرَاءَ اَلْقُصُوْرِ مِنْ مُقْلٍ تَبْـ         كِيْ وَتَشْكُوْ قَسَاْوَةَ لْمَقْدُوْرِيْ 

 - كم وراء لقصور من مقــــلن تبـ          كي وتشكو قساوة لمقدوري

/0//0/0// - 0//0/// - 0/0/ **  0//0/0// - 0//0 - /0/0/0 

 فالاتن فعلاتن    **  فاعلاتن   -  متفعلن  -  – متفعلن – فاعلاتن 

 وهو التشعیث؛ في آخر البیت (تفعیلة الضّرْب) قد أصابها فاعلاتن   نلاحظ هنا أن تفعیلة 

؛ أي حُذِفت حركة العین (عِ ) فالاتنحذف أول الوتد المجموع في وسط التفعیلة، فأصبحت 

كان حدوثها قلیلاً جد�ا، ولیست العِلَلِ . غیر أنّ تغییرات فا لاتُنْ ) بدلاً من (مفعولنوتستخدم 

 ذات أهمیة.

 هي الحروف التي یلتزمها الشاعر في آخر كل بیت من أبیات القصیدة وتبدأ : القافیة–ب 

من آخر حرف ساكن في البیت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل 

؛ والحقیقة أنّ هذا تعریف "الخلیل بن أحمد الفراهیدي" كما یُجمع على ذلك 2الساكن

العروضیون؛ ولهذا فإن القافیة قد تأتي كلمة واحدة أو أكثر من كلمة أو بعض كلمة، وبهذا 

تصبح القافیة حسب ما حددها الخلیل جزءَا إیقاعیا یتسق مع أجزاء البیت في هذا النسیج 

 .3الذي یقوم على الإیقاع المعبر

  والقوافي قسمان:  

 : وهي ما كان رویها متحركاً .- مطلقة1

 : وهي ما كان رویها ساكناً . - مقیدة2

     ولمعرفة قافیة هذه القصیدة، سنقوم بتقطیع البیت التالي:  
                                                           

. 76 المصدر نفسه، ص - 1
. 135 - محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، ص  2
 .270،271 - محمد علي سلطاني: المختار في العلوم والبلاغة والعروض، ص 3
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 1؟    سِرْتُ بَیْنَ اَلْقُصُوْرِ وَحْدِيْ طَوِیْلاً    *  أَسْأَلُ اَلْعَاْبِرِیْنَ أَیْنَ اَلْطُّرُوْبُ 

     سرت بین لقصور وحدي طویلن    *  أسأل العابرین أین ططروبـــــو

/   0//0/0// - 0//0/ - 0// 0/0/  *  0//0/0// - 0//0/ - 0//0/0 

  فاعلاتن _ متفعلن _ فاعلاتــن       فاعلاتن       فاعلاتــن _  متــفعلـــن _

 ، وهي جزءٌ من كلمة (الطّروبُ ) مع إطالة صوت الباء. أمّا  "روبو"قافیة هذا البیت هي:

 نوعها فهي قافیة مطلقة لأن رویها متحركٌ، وهي مردوفة مجردة من التأسیس موصولة بلین. 

 * - هذا جدول یبین أنواع القافیة في القصیدة وعدد تكرارها:

قافیة مطلقة مجردة من الردف  نوع القافیة

 والتأسیس موصولة بالهاء

قافیة مطلقة مجردة من 

الردف والتأسیس موصولة 

 بلین

قافیة مطلقة مردوفة 

مجردة من التأسیس 

 موصولة باللین

  مرة17 )1مرة واحدة( )2مرتان( عددالتكرارات 

   

   اعتمدت نازك الملائكة في قصیدتها بین قصور الأغنیاء على القافیة المطلقة المردوفة 

المجردة من التأسیس موصولة باللین في أغلب أبیاتها؛ حیث بلغت تكرارات هذا النوع من 

بیتاً )، باستثناء ثلاثة أبیات خرجت فیها على 20مرّةً ) من مجموع عشرین بیتاً (17القافیة (

 هذا النوع من القافیة، لكن ذلك لم یُدخِل القصیدة في رتابة لقلّة حدوثه.

 لم تعتمد نازك الملائكة في قصیدتها على روي واحد من بدایة القصیدة إلى جـ - الروي:

نهایتها بل كان متغیراً ومتنوعاً من حین لآخر، فكل بیتین في القصیدة لهما روي واحد 

فنجدها مثلا تستعمل حرف الباء كروي في بیتین لتفصل بحرف روي آخر لتعود لنفس حرف 

الروي الأول مرة أخرى، وأحیانا لا تعود إلى تكرار حرف الروي، بل استعملت ستّة أحرفٍ 

 كرويٍّ للقصیدة.

                                                           
  .75-  نازك الملائكة: دیوان نازك الملائكة، ص 1 
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    وهذا الجدول یوضح لنا الحروف التي استعملتها رویا وعدد تكرارها.

 الكاف الجیم الراء الهمزة النون حرف الباء حرف الرّوي

رقم البیت الوارد 

 فیه الروي

1-2 

11-12 

3-4 

9-10 

19-20 

5-6 

13-14 

17-18 

7-8 15 16 

 

 - الإیقاع الداخلي (الموسیقى الداخلیة):2

   یقول شوقي ضیف عن الموسیقى الداخلیة (الإیقاع الداخلي) :" وراء هذه الموسیقى 

الظاهرة موسیقي خفیة تنبع من اختیار الشاعر لكلماته وما بینهما من تلاؤم في الحروف 

والحركات، وكأن للشاعر آذان داخلیة وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكل وكل حرف وكل 

. من خلال هذا نفهم أن هناك 1حركة بوضوح تام وبهذه الموسیقى الخفیة یتفاضل الشعراء

موسیقى خفیة وراء الموسیقى الخارجیة والتي تتمثل في حسن انتقاء الألفاظ وتناسق حروفها 

 مع طبیعة الموضوع، وهذا ما یمیز شاعراً عن آخر. ویتأسّسُ الإیقاع الداخلي مِن:

 - الأصوات:1

    یقول إبراهیم أنیس عن الصّوت وجهازه: "مصدر الصوت الإنساني في معظم الأحیان 

هو الحنجرة أو بعبارة أدق الوتران الصوتیان فیها. فاهتزازات هذین الوترین هي التي تنطلق 

، وعن جهاز النطق هذا یصدُرُ الصوت 2من الفم، أو الأنف، ثم تنتقل خلال الهواء الخارجي

                                                           
 صفیة بن زینة: القصیدة العربیة في موازین الدراسات اللسانیة الحدیثة، مذكرة نیل شهادة الدكتوراه، جامعة ألسانیا  - 1

. 48،49، ص 2013-2012وهران، 
. 8، ص1975، 5 إبراهیم أنیس: الأصوات اللغویة، مكتبة انجلو المصریة، ط -2
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اللغوي الذي هو: "الأثر السمعي الذي یَصْدُرُ طواعیة عن تلك الأعضاء التي یُطلَق علیها 

 1اسم (جهاز النطق)"

   كما أن هناك أصواتا تنشأ من اندفاع الهواء مرورا بالحنجرة دون أن یتذبذب الوتران 

الصوتیان أو یهتزا، وقد نتج عن هذا التفریق أن قسّم العلماء الأصوات اللغویة إلى قسمین 

 رئیسیین: صوامت وصوائت.

 ) (Cansonants*- الصوامت: 

   الصّوت الصّامت هو الصوت المجهور أو المهموس الذي یحدث أثناء النطق به 

 اعتراض أو عائق في مجرى الهواء في الفم، سواء كان الاعتراض كاملا أو جزئیا.

  تهتز الأوتار الصوتیة أثناء النطق بهامجهورة:   وعلیه فان الأصوات الصامتة نوعان: 

فالجهر یحدث نتیجة الضغط على مخرج الحرف حتى حال دون مرور الهواء الخارج من 

   الرئتین هذا الهواء الذي لا یسمح له بالمرور حتى تنتهي عملیة الضغط على مخرج الحرف

والأصوات المجهورة في اللغة العربیة كما تنطق خمسة عشرة صوتا وهي كالتالي: ب- ج- 

 د- ذ- ر- ز- ض- ظ- ع- غ- ل- م- ن- و- ي.

 (الهمس) هي عكس المجهور، ویقول كامل بشر في هذا الصدد: "قد المهموسة   أما 

ینفرج الوتران الصوتیان بعضهما عن بعض في أثناء مرور الهواء من الرئتین، بحیث 

یسمحان له بالخروج دون أن یقابله أي اعتراض في طریقه ومن ثم لا یحدث تذبذب الأوتار 

الصوتیة حال النطق به وهي في اللغة العربیة كما تنطق إثنا عشرة صوتا: "وهي كالتالي: 

 .2ج- ث- هـ- ش- ح- ص- ف- س- ك- ت- ق- ط

   وعلیه سیتم إحصاء الأصوات المجهورة والمهموسة في قصیدة بین قصور الأغنیاء لنازك 

الملائكة. 

                                                           
. 6صط، .، د1983بغداد، ،  في البحث اللغوي عند العرب، دار الجاحظ للنشر: خلیل إبراهیم العطیة -1
 .36وش وصبرینة معرج: دراسة الأسلوبیة لدیوان أمجادنا تتكلم لمفدي زكریا، صع لامیة م -2
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     تواتره في القصیدة الصوت المهموس تواتره في القصیدة الصوت المجهور

    17 الحاء 26   الباء

    0 الثاء 16 الجیم

    17 الهاء 21 الدال

    7 الشین 4 الذال

    4 الخاء 32 الراء

    10 الصاد 6 الزاي

    19 الغین 8 الضاد

    20 السین 3 الظاء

    18 الكاف 18 العین

    34 التاء 9 الغین

    7 الطاء 82 اللام

 28 القاف 50 المیم

    صوتاً 181 المجموع 44 النون

      60 الواو

      54 الیاء

       صوتاً 433 المجموع
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 یتجلى من خلال الجدول الإحصائي للصوامت المجهورة حضور قوي لبعض الأصوات    

المجهورة مقارنة بغیرها، وأثر هذا في معنى القصیدة هو تقویة المعنى وإیضاحه والتأكید 

علیه ومن أهم هذه الأصوات التي اضْفتْ إیحاءاتٍ دلالیةً على القصیدة بنغمها الخاص 

 نذكر منها:" اللام، الواو، الیاء، المیم، النون، الراء، الباء.

   وممّا سبق نخلص إلى أن نازك الملائكة في قصیدتها "بین قصور الأغنیاء" مالت إلى 

 433استعمال الأصوات المجهورة أكثر من استعمالها للأصوات المهموسة، وبنسبة عالیة (

 ).181مقابل 

    تحمل كل من الأصوات المجهورة والمهموسة صفاتٍ أخرى منها الشدة والرخاوة.

  - الشدة:* 

   الصوت الشدید: صوت عند مخرجه ینسحب الهواء إنعكاسا تاما لحظة قصیرة بعدما 

 .1یندفع الهواء فجأة، فیحدث دویا

   فالصوت الشدید الانفجار هو الصوت الذي یحدث معه اعتراض تام على هواء الزفیر 

، أي أنه أثناء النطق بالصوت الشدید یحدث إنقطاع للهواء المار في 2القادم من الرئتین

الرئتین مع موضع النطق لذلك الصوت، وبعدما یحدث إنفراج للهواء الذي یكون مصاحبا 

لقوة ذلك الصوت، فالأصوات الشدیدة هي: الهمزة، الباء، التاء، الدال، الطاء، القاف  

 .3الكاف، الجیم

                                                           
  م2006ه/1427، 2القاهرة، ط،  - إبراهیم وجدي إبراهیم محمد: في أصوات عربیة، مكتبة النهضة المصریة  1

. 65ص

. 57م، ص2009، 1 - صبري المتولي: دراسات في علم الأصوات، زهراء الشرق، القاهرة، ط 2

. 434م، ص1982هـ/ 1402، 2، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1 - سیبویه: الكتاب، ج 3
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، 1 الصوت الرخو(الإحتكاكي) وهو الصوت الذي یحدث معه اعتراض ناقص* - الرخاوة:

فالصوت الرخو لا ینقطع معه الهواء كما یحدث مع الصوت الشدید إذ أنه، یسمح بمرور 

الهواء بسهولة، ولكن مع حدوث إحتكاك بسیط للوترین الصوتیین بالهواء فهذا ما یؤكده أحد 

 الدارسین بقوله:" وصفة الرخاوة تعني جریان صوت الحرف جریانا تاما مع صدوره، ویكون 

ذلك إذا تولد الحرف بتضییق مجرى النفس عند مقطع النفس، فهذا التطبیق لا یحبس جریان 

 .2النفس وإنما یسمح بمروره مع إحتكاكه بجدار المضیق"

: السین، الشین، الصاد، الضاد، الزاي، الذال، الفاء، الثاء، الحاء،    والأصوات الرخوة هي

الخاء، الغین، الظاء، الواو، الیاء. والجدول الآتي یوضح مدى تواتر الأصوات الرخوة 

 وأصوات الشدة في القصیدة

  )Vowels* - الصوائت: (   

    الصوائت في اللغة العربیة هي حروف المد (الألف، الواو، الیاء) أو كما یسمیها البعض 

حروف اللین، كما یمكن أن تتحول هذه الحروف إلى صوامت أیضا وهذا عند النطق بها أي 

 .3عندما تكون أصلیة في الكلمة

 

 

 وهذا ما یوضحه الجدول التالي:

 الیاء الواو الألف الصوائت

 24 34 60 تواترها

 

                                                           
. 57 - صبري المتولي: دراسات في علم الأصوات، ص 1

. 65 - إبراهیم وجدي إبراهیم محمد: في أصوات عربیة، ص 2

. 45 - لامیة معوش وصبرینة معرج: دراسة أسلوبیة لدیوان أمجادنا تتكلم لمفدي زكریا، ص 3
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   نلاحظ من خلال هذا الجدول نسبة مرتفعة لصائت الألف إذ یحتل المرتبة الأولى بتواتره 

ثم یلیه حرف الواو بتواتر أقل أما الیاء فاحتلت المرتبة الأخیرة وهذا یدل على أن نازك 

الملائكة لها میل إلى توظیف الحركة الطویلة لدرجة الصوامت وهذا راجع لكون الشاعرة في 

حالة حیویة ونشاط، كما أنها حاولت لفت الانتباه وجلب الأنظار لأن الحركات الطوال تجذب 

 وجدان المتلقي.

 - المحسنات البدیعیة:2

   المحسنات البدیعیة هي من الوسائل التي یستعین بها الأدیب لإظهار مشاعره وعواطفه، 

وللتأثیر في على نفسیة المتلقي، وهذه المحسنات تكون ذات قیمة تعبیریة إذا كانت قلیلة 

وذات إیحاءات دلالیة، أما إذا جاءت كثیرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثیرها وأصبحت دلیل 

 ضعف الأسلوب. ومن بین المحسنات البدیعیة نذكر: الجناس، الطباق، السجع والمقابلة.

خُلُوُّها من    والملاحظ من خلال هذه القصیدة المدروسة- بین قصور الأغنیاء- 

  وحضو لبعض الطباق ولو قلیلاً .المحسنات البدیعیة،

 : هو الجمع بین الشيء وضده في الكلام.  الطباق

    وهذه الأبیات الآتیة تُمثِل بعض حالات الطباق في القصیدة:

  على حفـــــاف الغدیــــــــــر.القصـ    ر بكوخ-كــــــــــــم قلــــــــــوب تــــــود أن تبــــــــــدل 8

  ضیاء.الظلام ما یرجع الاضـ     واء-أن یكن في قصورهم من هنا 13

 ومســـــــــــاء. بكــــــرة اللـــیل ظلمـــــة وتبقــــــــــــــــى     الضیـــــــاء-فــــغـــــدًا یخمـــــد 14

 وحزن. فیهــــــــــــــا     لم أجد غیر ظل یأس السعــادة-لـــم أجـــــــد ومضة 20

 بین: 14 و13الكوخ، وفي البیت ≠ بین الكلمتین: القصر8    ویظهر الطباق في البیت 

 فقد 20 ومساء على الترتیب، أما في البیت ≠ ظلمة، وبكرة ≠ الظلام،  والضیاء ≠الأضواء 

  الحزن.≠ظهر بین الكلمتین السعادة 
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. وقد كان له دورٌ في إنتاج الدلالة طباق الإیجاب''   ونوع الطباق في كل هذه الأبیات هو'' 

من خلال تلك الصورة الذهنیة التي تحدث للمتلقي نتیجة تشكُّل صورة وجدانیة بسبب ذلك 

التضاد الحاصل بین الألفاظ. 

 *****

                              التّدْویر:- 3

    التدویر هو تَشْطیرُ الكلمة، أي تجزئتها بین شطري البیت الواحد في القصیدة 

 وهذا یعني أن تكون نهایة الشطر الأول من البیت الشعري بجزْءٍ من كلمة، ؛العمودیة

وتكون بدایة الشطر الثاني لذات البیت بالجزء الثاني من الكلمة ذاتها؛ والتدویر في 

النوع الأوّل هو تدویر الكلمة بین شطري البیت، والثاني هو تدویر  الشعر نوعان:

).  رالتفعیلة الواحدة بین سَطْري البیت الشعري في قصیدة التفعیلة (الشعر الح

    التدویر في الشعر العربي ظاهرة شعریة معروفة منذ العصر الجاهلي، وإن لم یتفّق 

مصطلحه؛ فهناك من سمّاه مداخَلاً ومدمَجاً، وغیر ذلك، وهذا تسمیة العروضیون على 

  هـ) یقول: "والمداخِل من الأبیات: ما كان قسیمه متصلاً بالآخر456ابن رشیق (ت: 

غیر منفصل منه، قد جمعتهما كلمة واحدة، وهو المدمَج أیضاً، وأكثر ما یقع ذلك في 

 والتدویر الذي تعنینا دراسته في هذه القصیدة هو النوع الأول .1عروض الخفیف"

 .(تدویر الكلمة)

 "بین قصور الأغنیاء" بظاهرة التّدویر، حیث أصاب التدویر أربعة    وقد حفلت قصیدة

بیتاً ) هي كلُّ أبیات القصیدة؛ وهذه نسبةٌ عالیةٌ 20عشرَ بیتاً من مجموع عشرین بیتاً (

                                                           
تح:محي الدین عبد الحمید،دارالجیل للنشر و التویع و الطباعة   العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،: ابن رشیق-1

 .177،178،ص1982، 5بیروت،ط
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جد�ا، وهي تتماشى مع طبیعة (وزن البحر الخفیف)؛ لأنّ ظاهرة التدویر أكثرُ ما تقع 

في في عَرُوضِ الْخفیفِ، وهذا ما یؤكِّده قول ابن رشیق السابق. 

     وهذه عیِّنة من حالات التدویر في القصیدة:

 بكوخ على حِفـــــاف الغدیــــــــــر.القَصْـ ... ــرَ  - كــــــــــــمْ قلــــــــــوبٍ تــــــودُّ أن تبــــــــــدِّلَ 8  

  ما یرجع الظلام ضیـــــــاء.الأَضْـ   ...  ـــوَاءِ - إن یكن في قصورهم من هنا 13  
)، وفي كلمة (الأضْواءِ ) فشطرهما إلى جزْأیْن 8التّدویر وقع في كلمة (الْقَصْرَ ) في البیت (

كما هو واضح في البیتیْن. 

   والشاعرة لجأتْ إلى آلیة التّدویر لشعورها بتدافع أنفاسها في صدرها، فلا تستطیع التّوقُّفَ 

للاستراحة عند نهایة الشطر الأول؛ لأنّها لا تستطیع إیقاف هذه الأنفاس المتدافعة. 

***** 

 ثانیاً : المستوى التركیبي          
   یعد الستوى التركیبي أهمّ مجال تتناوله الدراسات اللسانیة، وظاهرة التركیب هي: تنضید 

الكلام ونظمه لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي. البحث اللغوي یتناول في هذا المستوى دراسة 

نظام بناء الجملة ودور كل جزء في هذا البناء وعلاقة أجزاء الجملة ببعضها البعض وأثر 

كل جزء في الآخر، كما یهتم هذا المستوى بغلبة بعض أنواع التراكیب على النص، كما 

یدرس الباحث في هذا المستوى بعض الظواهر اللغویة البارزة في النص؛ كالأسالیب 

الإنشائیة، والصورة الشعریة، وغیر ذلك... وهنا یبرز دور الأسلوبیة في دراسة العلاقات 

 والتراكیب.   

 - بنیة الجملة:1

 عرَّف النحاة واللغویون الجملة في اللغة العربیة تعاریف عدیدة إلى درجة تداخل مفاهیمها   

ومصطلحاتها؛ ولهذا نجد أنّ فریقاً من النحاة ذهب إلى أنّ "الكلام والجملة مصطلحان لشيءٍ 
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. لكن الكثیر من النحاة یفرقون بین هذیْن 1واحد فالكلام هو الجملة والجملة هي الكلام"

المصطلحیْن، "الكلام والجملة مختلفان، فإنّ شرط الكلام الإفادة ولا یُشترط في الجملة أن 

           2تكون مفیدة وإنما یُشترط فیها الإسناد سواء أفاد أم لم یفد فهي أعمّ من الكلام"

 وهذا جدول یشیر إلى بعض النماذج من الجمل الاسمیة القلیلة في القصیدة.

 أ - الجمل الاسمیة:

 إعرابها الجمل الاسمیة وموقعها في القصیدة

 .75فتنةُ القصور ستارٌ خادعٌ . ص: 

لیس ینجیهم الغنى من یدِ الأشجانِ . ص: 

76. 

 .76لیس تنجیهم الكبریاءُ . ص: 

 .76لیس یعفو المماتُ عنهم. ص: 

 .76كم وراءِ القصورِ مِن مقلٍ تبكي. 

 .78كل ما في هذا الوجود ... لا یستطیع ..

  مبتدأ +مضاف + خبر+ نعت

ناسخ+جملة فعلیة(خبر لیس)+اسم لیس 

..+ 

 ناسخ+جملة فعلیة(خبر لیس)+اسم لیس

 ناسخ+جملة فعلیة(خبر لیس)+اسم لیس

 مبتدأ+ظرف مكان+مضاف+شبه ج، (خبر)

 مبتدأ+مضاف إلیه+شبه ج+ج فعلیة(خبر)

 هذا الجدول یبیّن أنّ الشاعرة  وظفت بعض الجمل الاسمیة لحاجتها إلیها عند التعبیر عن 

بعض المشاعر والأحاسیس الثابتة في وجدانها، بل في كلِّ إنسان راجح العقل، خاصّة إذا 

عایش الإنسان مثل هذه الحقائق؛ فكثیر من المظاهر تكون خادعة: (فتنةُ القصور ستارٌ 

.)، وهذه حقیقة لا مراء فیها. وكذلك قولها: (كل ما في هذا الوجود ... لا 75خادعٌ . ص: 

                                                           
 .11، ص2007، 2 عمّان، طر، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفك:- فاضل صالح السّمرائي1 

. 12– المصدر نفسه، ص 2
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.). إذن، یكون الإنسان بحاجة إلى طریقة لغویة للتعبیر عن 78یستطیع دفعَ الشقاء ..

الأشیاء الثابتة من الأفكار والأحاسیس؛ وهذا الأمر تصلح له الجمل الاسمیة. 

   وما یمكن ملاحظته على بِنیة الجملة الاسمیة في هذه القصیدة هو اعتماد الشاعرة الجملة 

المركّبة أكثر من اعتمادها على الجملة البسیطة، ومن الجمل المركّبة ما نلاحظه على 

تركیب الجملة الأخیرة في جدول السابق، وهو البیت السبع عشر؛ والبیت كلُّه یُشكِّل جملة 

اسمیة مركَّبة. والجملة المركّبة في الشعر تجعل النَّفَسَ الشعريَّ مُنساباً لا یتوقّف؛ وهذه من 

میزات نازك الملائكة، وهناك جملٌ مُركّبة كثیرة تتوزّع على مساحة القصیدة.      

 ب - الجملة الفعلیة:

    أمّا الجملة الفعلیة فكانت كثیرة الدوران على لسان الشاعرة؛ وذلك لحیویة أفعالها 

 وحركیتها. وهذه عیِّنة من الجمل الفعلیة في هذه القصیة.

 دلالة فعلها الجمل الفعلیة في القصیدة

 .75 بین القصور ... طویلاً    صسرت

. 75 العابرین أین الطّروبُ؟   صأسال

. 75 بالأیّام ضیق الجیاع.  صیَضیقون

. 76 قساوة المقدور. صتشكو و تبكي

 .78 بي العشیةَ ... ص:مِلْ یا طریقي 

 

 السّیر فیه حركة وحیویة. -

السُّؤال فیه حركة نفسیة = (حیرة، قلق  -

اضطراب...)  

یق فیه اضطراب نفسي.  -  الضِّ

البكاء والشكوى من أكثر حركات النفس  -

الخائفة. 

الفعل (مِلْ ) یدلّ على حركة الرغبة في  -

 تغییر الاتّجاه.
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 من خلال هذه العیّنة في هذا الجدول یتّضح أنّ الشاعرة اعتمدت كثیراً على الأفعال        

ذات الحركة والحیویة للتعبیر عمّا یجیش في صدرها، ولجعل المتلقّي من خلال حركة 

الأفعال هذه یشاركها وجدانیاً؛ ولو تأملنا الأفعال المعیَّنة في الجدول السابق لوجدناها كلها 

أفعالٌ ذات حركة (جسمیة أو ذهنیة)، وهكذا أغلب أفعال القصیدة. 

    وما یمكن ملاحظته أنّ الشاعرة اعتمدت كثیراً على الجمل الفعلیة، أمّا الجمل الاسمیة 

فلم تأتِ إلاَّ قلیلاً؛ ویرجع ذلك إلى الطبیعة الوجدانیة للموضوع التي تحتاج إلى حیویة 

 ونشاط، وهذه الظاهرة لا یمكن أن تؤدَّى إلاّ عن طریق الجمل الفعلیة.

 :                                   - التقدیم والتأخیر2   

    التقدیم والتأخیر سمة من سمات اللّغة الفنیة ولا سیما لغة الشعر، ویختص بالجملة حیث 

أنه یغیر من تركیب أركانها، فالمتعارف علیه أن الجملة العربیة تتكون من مسند ومسند إلیه 

والأصل فیها أن یتقدم المسند على المسند إلیه، لكن قد تدعو طبیعة الموضوع الفنیة الأدیب 

إلى العدول عن هذا الأصل، فینتج عن هذا العدول تغیُّرٌ في مواطن الترتیب الأصلي 

لعناصر الجملة، بالتقدیم أو التأخیر، كتقدیم الخبر على المبتدأ، وتأخیر الفعل على الفاعل 

 1أو المفعول به، و"هو تصرُّفٌ في التركیب، وعدولٌ عن أصل عناصره لغایة بیانیةٍ معنویَّةٍ "

إذن هذا التّصرُّف أو العدول في ترتیب عناصر الجملة، جاء من أجل غایات بلاغیة وفنِّیةٍ 

لا یمكن بلوغها لولا هذا العدول؛ أي التقدیم والتأخیر.  

. 2لَیْسَتْ تنُْجِیْهِمُ اَلْكِبْرِیَاْءُ  مِنْ یَدِ اَلأَْشْـ    جَاْنِ لَیْسَ یُنْجِیْهِمُ اَلْغِنَى- 5

                                                           
 ظاهرة التقدیم والتأخیر في النحو العربي بین الأداء والموانع، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات : - سامي عوض1

. 111ص  ،2009، 2، ع31العلمیة، مج
. 76 - نازك الملائكة: دیوان نازك الملائكة، ص 2
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 تقدیم الخبر وهو الجملة "لیست تنجیهم الكبریاء" و"لیس ینجیهم الغنى"   ففي الجملتین 

الفعلیة (ینجیهم) و(تنجیهم) على إسم لیس وهو (الغنى) و(الكبریاء) على الترتیب، وتقدیر 

 الكلام على أصلِ الترتیب

 لیس الغنى ینجیهم من ید الأشـجَـ ...  انِ لیست الكبریاء تنجیهم

 .1- لیس یعفو المماتُ عنهم فهم حز    ن وصمت وحیرة بكاء6

   في هذا البیت تقدیم وتأخیر من خلال جملة (لیس یعفُو المماتُ ) فتقدَّم الخبرُ (یعفو) وهو 

جملة فعلیة على اسم لیس وهو (المماتُ ) وتقدیر الكلام حسب الترتیب الأصلي هو:         

لیس المماتُ یعفو عنهم فهم حُزْ ... نٌ وصمتٌ وحیرةٌ بكاءُ .                                       

   وظاهرة التقدیم والتأخیر لم تقتصر على الجملة الاسمیة فقط، بل مسّت الجملة الفعلیة كما 

 :15في البیت 

  طافَ بالقلوبِ دجاهُ - لیس تنجي القصور من ریقة الْحُزْ ...  نِ إذا 15

التقدیم والتأخیر وقع في جملة (طافَ بالقلوبِ دجاهُ )؛ حیث قدّم الجار والمجرور (بِالقلوب) 

وهو لیس من الأركان الأساسیة في الجملة على الفاعل (دُجا + الضمیر "هُ " المضاف إلیه) 

الذي حقّه التأخیر عن الأركان الأساسیة في الجملة.      

  الأسالیب الإنشائیة:– 3

  ینقسم الإنشاء إلى قسمین إنشاء طلبي وإنشاء غیر طلبي. ویتّكئُ الشاعر كثیراً على 

. لِما لأدواته من طاقات تعبیریة 2الإنشاء الطلبي: (الاستفهام، النداء، الأمر والنّهي،...)

 هائلة تمنح الشاعر مجالاً واسعاً للتعبیر عن مكنوناته ومكبوتاته.

                                                           
 .77 - المصدر نفسه، ص1
 .14-13 - یُنظر: عبد السلام محمد هارون: الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص 2
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   أمّا إذا حاولنا معرفة مدى اعتماد "نازك الملائكة" على الأسالیب الإنشائیة في قصیدتها 

 من أسالیب الإنشاء الطلبي، هما: – فقط –"بین قصور الأغنیاء" فنجدها استعملت أداتیْن 

 الإستفهام والأمر. - أمّا الاستفهام فجاء في البیت الأول:

 1سرت بین القصور وحدي طویلا     أسال العابرین أین الطروب؟

 ، وهو استفهام غیر حقیقي الغرض منه النفي.(أیْنَ ) الطروب؟: استفهام أداته أین

  - أمّا الأمر فجاء في البیت التاسع عشر:

 .2یا طریقي مل بي العشیة ما عا ...  دَ جمال القصور یحلو لعیني

، وهو أمرٌ غیر حقیقي الغرض منه مِلْ )أداته فعل الأمر ( بي: أسلوبُ أمرٍ مِلْ  یا طریقي 

التمني.                                    

***** 

 ثالثا: المستوى الدلالي

  یعد المستوى الدلالي من المجالات الأساسیة في الدراسة الأسلوبیة فأهمیة هذا المستوى لا 

تقل عن بقیة المستویات الأخرى كالصوتي (الإیقاعي) والتركیبي. ویعنى علم الدلالة بدراسة 

معاني الألفاظ والجمل دراسة فنِّیة، ومن آلیاته في ذلك "نظریة الحقول الدلالیة" التي تقول: 

.  3"لكي تفهم معنى كلمة یجب أن تفهم كذلك مجموعة من الكلمات المتصلة بها دلالیاً "

   الشاعر إنسانٌ مبدعٌ، ولكل مبدعٍ معجمه الشعري الخاص به الذي یمیزه عن غیره  

ویرتبط المعجم الشعري ارتباطا حیا بتجربة الشاعر، وأهمّ مصادر المعجم الشعري المجتمع 

(جماعة أو فرداً )، والبیئة الطبیعیة أو (الإصطناعیة) كالمدن والمنشآت المختلفة؛ وهذه 

المصادر لها أثرٌ كبیر على إثراء المعجم الشعري.  

                                                           
 .75 -  نازك الملائكة:دیوان نازك الملائكة،ص1
 .78المصدر نفسه،ص-  2
  .79- احمد محمد مختار: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص  3
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ولفهم دلالة هذه القصیدة لا بدّ من تحدید حقولها الدلالیة. 

 - الحقول الدلالیة: 1

  وأهمّ الحقول الدلالیة في هذه القصیدة، 

 أ - حقل التّشاؤم والحزن: 

   إن الجو العام في القصیدة یوحي بحزن عمیق یُخیِّم على نفسیة الشاعرة وهذا یتجلى من 

خلال الألفاظ التالیة: محزون، البائسین، حیرة، بكاء، صمت، بكاه، الأحزان، تشكو، الجوع، 

 الفقر، الموت، الشقاء. ...

 ب - حقل الزمان والمكان: 

    ومن مؤشراته:   الأیام، غدا، الدهور، اللیل، بكرة، مساء، ساعة، عشیة، القصور، الكوخ

 -القصور. ... وهذه الألفاظ تشیر إلى بیئة الأحداث؛ أي مكان وزمان التجربة الشعوریة.  

 ج - حقل الطبیعة: 

   وهنا نجد الكلمات المرتبطة بهذا الحقل وهي: الشوك، الحصى، التراب، الغدي، طریق. 

 هذه الألفاظ الطبیعیة فیها شيءٌ من التشاؤم لارتباطها ببقیة الحقول الأخرى.

 : د - حقل الإنسان

    ومن الكلمات الدالة على هذا الحقل نجد: 

 : القلوب، المقل، عیني.كلمات دالة على أعضاء الإنسان

: حائرات، الكبریاء، یعفو، بكاء، صحة، تشكو، الجوع، كلمات دالة على صفات الإنسان

 الفقر، الموت، الشقاء، غني.

  - الصور البیانیة: 2

الصّور البیانیة في البلاغة العربیة هي من علم البیان، وهذا المُصطلح یقابله في     

الأسلوبیة الحدیثة مصطلح "الصّورة الشعریة"؛ وهذه الآلیات البلاغیة أو الأسلوبیة لها القدرة 

الفائقة على  
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التّخییل الذي یجعل المتلقِّي یشارك الأدیب تجربته الشعوریة، وكأنّه یعیشها بنفسه. وآلیات 

الصورة البیانیة (الشّعریة) هي من وسائل الأداء الفني الرّفیع، باللفظ الموحي، والصور 

إن هو "المعبرة، والتركیب المحكم. وهذا ما أشار إلیه "محمد علي سلطاني بقوله: 

بمصطلحاته وفروعه إلاّ السعيُ المخلص الحثیث للتعرف إلى أسالیب الشعراء التصویریة في 

أداء المعاني، لیزودها جلاءً وعمقا وتأثیرا، بطریق التشبیه حینا، والاستعارة حینا، والكنایة 

 . وهذه أهمّ الصور البیانیة:)1(حینا آخر"

 الاستعارة: –أ 

    من أهمّ الصور البیانیة التي استعانت الشاعرة بها، نجد: الاستعارة بشكل لافتٍ، من ذلك 

نذكر بعض العیِّناتِ :  

  لیســـــــــــــت تنجیهــــــــــــــم الكبـــــریاء یــد الأشــ ... ـــجانمنینجیهم الغنى / لیس 5

 عنهم فهم حز ...  ن وصمــــــــــــــــت وحیــــــــــــــــرة وبكـــــــــــــــاءیعفو الممات / لیس 6

 یفترسهـــــــــــــم الحرمــــــــــان/ إن یكونوا نجو من الجوع والفــقــ  ... ـــر ولــــــــــم 8

 2 فیهــــا      لـــــــم أجد غیر ظل یأس وحـــــــــــزنومضة السعادة/ لـــــــم أجد 20

     التراكیب المُعیَّة في هذه الأبیات هي استعارات، ففي العبارة (یُنْجیهمُ الْغِنى) استعارة 

مكنیة، حیث شبه الغنى بالإنسان فصرّح بالمشبه وهو الغنى وحذف المشبه به وهو الإنسان  

وأبقى على قرینة دالة علیه وهي " ینجیهم " على سبیل الاستعارة المكنیة.  

    وكذلك العبارة (یفترسهم الحرمان) حیث شبّه (الحِرْمان) وهو شيءٌ معنوي بحیوانٍ 

مفترسٍ، ولم یصرّح بهذا الحیوان، وإنّما رمز إلیه بصفةٍ من صفاته؛ وهي الافتراس، وهذا 

على سبیل الاستعارة المكنیة. ... وفي القصیدة العدید من الاستعارات. 

                                                           
. 84، 83 - محمد علي سلطاني: المختار في علوم البلاغة والعروض، ص 1
. 78-75 دیوان نازك الملائكة، ص: - نازك الملائكة2
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 التشبیه: –ب 

   * - ومن بین حالات التشبیه القلیلة نجد أن التشبیه البلیغ هو الحالة الواردة في "قصیدة 

 بین قصور الأغنیاء" ومن ذلك ما جاء في البیت الثاني من القصیدة.

     خادع خلفه الأسى والشحوبفإذا فتنة القصور ستار - 

   التشبیه یظهر في قولها: فتنة القصور ستار وهو تشبیه بلیغ حیث حذف وجه الشبه 

والأداة وأصبح المشبه بمنزلة المشبه به. وكذلك التشبیه البلیغ في البیت التالي:  

 1فهم حز... نٌ وصمـتٌ وحیرةٌ وبكـاءٌ * - لیس یعفو الممات عنهم 

   حیث شبه خَدَمَ القصرِ وهم بشر بأشیاء معنویة وهي: ( الحزن، الصمت، الحیرة، البكاء). 

إذ حذف أداة التشبیه ووجه الشبه وأبقى على المشبه والمشبه به. 

 

 *****

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 75،76، ص نازك الملائكة دیوان: - نازك الملائكة1
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 بعد بحثٍ شاقٍّ ومتعِب ومُمْتِعٍ في الوقت ذاته، توصّلنا إلى النتائج التالیة:       

 الأسلوبیة تعنى بدراسة النص ووصف طریقة الصیاغة والتعبیر. −

لا تهتم الأسلوبیة بالمؤثرات الخارجیة عن النص وإنما تقف على مدى شیوع الظاهرة  −

 الأسلوبیة أو ندرتها، وذلك بتحلیل النص إلى عناصر وتفكیكه.

 المنهج الأسلوبي هو الأقدر والأنسب لدراسة النصّ الأدبي. −

 التنویع في القافیة والرّويّ ومجراه (الرّوي).  −

  شیوع ظاهرة (التّدویر) وبنسبة عالیة جد�ا. −

غلبة الأفعال على الأسماء، وتنویع في أزمنة الأفعال مع المیل لاستخدام زمن المضارع  −

 أكثر تماشیاً مع الطبیعة الوجدانیة للموضوع.

 هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة الأسلوبیة.

 ....وباالله التوفيق
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المصادر: 

تح : محي الدین عبد الحمید، دار  العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، :ابن رشیق  -1
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